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نحــن مجتمــع منهــك. تنهكنــا التناقضــات الأخلاقيــة بــن ادعــاء الأغلبية 
ــن  ــرم الله، وب ــا ح ــاب م ــة واجتن ــزام الفضيل ــد والت ــورع والزه ــن وال التدي
الشــيوع الكارثــى للفســاد والغــش والجشــع واســتغلال الأقويــاء للضعفــاء. 
ــا التناقضــات الأخلاقيــة بــن احتفاليــات التديــن العلنيــة وأحاديــث  تنهكن
ــا  ــى يرتكبه ــى الت ــف الجنس ــم العن ــن جرائ ــامية، وب ــة الس ــم الديني القي
ــة النســاء )فى  الرجــال ضــد النســاء والعجــز المجتمعــى الفاضــح عــن حماي
المجــال العــام كــا فى المجــال الخــاص الــذى تحــدث بــه جرائــم عنــف منــزلى 
مروعــة( والهــوس بمــواد الإثــارة الجنســية الــذى توثقــه محــركات البحــث 

عــى مواقــع الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي.

تنهكنــا التناقضــات الأخلاقيــة بــن ادعــاء حُــبِّ الآخــر وزعــم تقديســنا 
ــا القاطــع لخطابــات التحريــض  ــا لوحــدة »عنــرى الأمــة« ورفضن جميعــً
الطائفــى ولجرائــم الإرهــاب والعنــف ضــد الأقبــاط، وبــن تــورط جماعــى 
فى الترويــج الواعــى أو غــر الواعــى لخطــاب كراهيــة الآخــر. نعــم، يتــورط 
كثــرون بــن صفوفنــا فى الاســتخدام اليومــى لمقــولات طائفيــة )مــن 
ــاط(،  ــن أقب ــن مصري ــادة )م ــة مض ــولات طائفي ــلمين( ولمق ــن مس مصري
وفى اســتبدال الاشــتباك الصريــح مــع واقــع الطائفيــة والتمييــز والتفكــر فى 
الأدوات القانونيــة والسياســية والمجتمعيــة المتاحــة لتغيــره بإدانــات رســمية 
ــا  ــة يصنعه ــر زائف ــررة وبمظاه ــف المتك ــداث العن ــون لأح ــدودة المضم مح
عنــاق رجــال الديــن الإســامى والمســيحى الذيــن تجمعهــم الرغبــة فى الدفاع 
عــن مصالــح مؤسســاتهم ومكتســباتهم الشــخصية، كــا يجمعهــم اضطهــاد 
ــة داخــل مؤسســاتهم والعــداء لمجموعــات ذات تفضيــات  أصــوات الحري

ــرة284. ــة مغاي ــة أخــرى ولمجموعــات ذات تفضيــات قيمي ديني

فى مثــل هــذه التربــة، تنمــو نبتــة شــيطانية تتغــذى عــى الفســاد، اســمها: 
النفــاق المؤســي.

284 د.عمرو حمزاوي، منهكون نعم، ضعفاء لا!، جريدة »الشروق«، القاهرة، 8 يوليو 2017.
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والنفــاق آفــة منتــرة بــن البــر ولكــن بدرجــات متفاوتــة، فإن شــاعت 
فى محيــط عملــك، فاعلــم أن مؤسســتك تعانــى أزمــة خطــرة. نتيجــة شــيوع 
ــار  ــو انتش ــا ه ــط عواقبه ــات، وأبس ــرة للمؤسس ــون مدم ــرض تك ــذا الم ه
ــاع أى  ــة الكفــاءة أو انعدامهــا عــى الإطــاق، وضي ــادة، ومحدودي ــم الب قي

حافــز للتميــز الجــاد والتفانــى فى العمــل.

ــام المؤسســة بــا يتعــارض  ــه »قي تعــرف الأدبيــات النفــاق المؤسســى بأن
ــن  ــى فى ح ــئ التراخ ــى تكاف ــات الت ــأتها« فالمؤسس ــن نش ــرض م ــع الغ م
تعلــن لوائحهــا عــن تقديــر وإثابــة التميــز هــى أيضـًــا منافقــة، نتيجــة ذلــك 
هــو تدمــر المؤسســة لذاتهــا مــع مــرور الوقــت، وكأنــا سرطــان يتفشــى فى 
ــراد  ــب الأف ــذى يصي ــان ال ــاق كالسرط ــا. النف ــيطر عليه ــا ليس كل خلاياه
ــكان- فى  ــبابا الفاتي ــيس ــ ــا فرنس ــول الباب ــات. يق ــات والمجتمع والمؤسس
ــق  ــع.. المناف ــل المجتم ــى قت ــدرة ع ــه الق ــق لدي ــه »إن المناف ــدى عظات إح
ــرف  ــن ط ــك م ــو يعطي ــق وه ــه المناف ــا يفعل ــا م ــبّه الباب ــم يش ــل«.. ث قات

ــل. ــا لا يفع ــول م ــذى يق ــيطان ال ــاوة بالش ــان ح اللس

النفاق المؤسســى يجد أيضـًــا تعريفـًــا له أقــرب إلى مفهــوم ازدواج المعايير، 
وضيــاع قنــوات الاتصــال بــن الإدارة والمرؤوســن. المؤسســات التــى تمنــح 
لأعضــاء إدارتهــا مــن الحقــوق مــا لا تمنحــه لســائر موظفيهــا مــن دون مــرر 
ــى هــى الأخــرى النفــاق، وتفقــد  ــه إلى العاملــن، تعان ــم توصيل منطقــى يت
مبــادئ النزاهــة التــى تضعــف الــولاء المؤسســى بشــكل حــاد، وتزيــد مــن 

فــرص هــروب الكفــاءات وتســارع الاســتقالات.

ــا  ــد الإدارة العلي ــا تعم ــى حين ــاق المؤسس ــورة النف ــد خط ــا تزي فى بلادن
ــالات  ــى ح ــا ع ــتمرار لتفصيله ــل باس ــح العم ــر لوائ ــة إلى تغي للمؤسس
بعينهــا، إمــا لتصفيــة حســابات، أو لمكافــأة المنافقــن الذيــن يصفهــم المجتمع 
الأميركــى بـ»أصحــاب الأنــوف الُبنيــة« Brown-nosed people، فى إشــارة 
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ــاشر  ــكل مب ــل الإدارة بش ــا تعم ــم. هن ــارئ الكري ــرها للق ــن تفس ــفُ ع نع
ــول إلى  ــى يتح ــه ك ــجع ل ــلوك المش ــرك الس ــدم ت ــاق، وع ــة النف ــى مأسس ع
عــرف مؤســي، بــل هنــاك حاجــة إلى تقنــن هــذا الســلوك بشــكل عاجــل، 
وجعلــه ملزمـًــا للكافــة، وعــدم إمهــال أصحــاب الضمائــر عــى تغيــر تلــك 

القواعــد لاحقـًــا إلا بمشــقة بالغــة285.

المنافــق المتزلــف الــذى اعتــى بنفاقــه أرفــع المناصــب، سرق جهــد وعــرق 
ــه، وهــو لا يكتفــى أن يــرق  الكثيريــن ممــن يســتحقون هــذا المنصــب دون
كرســيه وحســب، بــل يريــد أن يتأبــد فوقــه، ثــم إذا هــو اطمــأن إلى شــيوع 
ظاهــرة مكافــأة النفــاق يريــد -مــا اســتطاع- أن يمحــو مــن ذاكــرة المؤسســة 
ــه  ــا يتطلب ــدودة وم ــه المح ــن قدرات ــاد ب ــر الح ــذا التناف ــه ه ــع كل والمجتم
ــث  ــن ويعب ــلين المتملق ــن الفاش ــة م ــه بشرذم ــط نفس ــم، فيحي ــب المه المنص
بمعايــر التصعيــد فى الســلم الوظيفــى لتلائــم محــدودى الكفــاءة، فتتحــول 

المؤسســة إلى راعيــة للفشــل ومزرعــة للــردى والقيــم الســلبية.

الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2018-2014 التــى وضعتهــا 
ــا  ــت وثيقته ــر، افتتح ــاد فى م ــة الفس ــيقية لمكافح ــة التنس ــة الفرعي اللجن
ــاةِ  يَ ــهُ فى الَْ ــاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْلُ بقولــه تعــالى فى ســورة البقــرة: “وَمِــنَ النَ
ــوَلَ  ــامِ )204( وَإذَِا تَ صَ ــدُ الِْ ــوَ أَلَ ــهِ وَهُ ــا فى قَلْبِ ــىَ مَ ــهِدُ اللََ عَ ــا وَيُشْ الدُنْيَ
ــرْثَ وَالنَسْــلَ وَاللَُ لَ يُـِـبُ  سَــعَى فى الْرَْضِ ليُِفْسِــدَ فيِهَــا وَيُْلـِـكَ الَْ

ــادَ”. الْفَسَ

ــل  ــث والتحلي ــر بالبح ــاد فى م ــباب الفس ــراتيجية أس ــت الاس تناول
تمهيــدًا لوضــع الأطــر اللازمــة للتعامــل معهــا، ومــن أبــرز أســباب 
ــة الــذى يــؤدى إلى »تفشــى  ــة كان ضعــف المهــارات الإداري الفســاد الإداري
التســيب والإهمــال واللامبــالاة« وكذلــك نظــم التعيــن والتقييــم والترقيــة فى 

285 د.مدحت نافع، مكافأة النفاق والتراخى المؤسسي!، جريدة »الشروق«، القاهرة، 1 أغسطس 2017.
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الوظيفــة العامــة ومــا يشــوبها مــن محابــاة ومحســوبية، فضــاً عــن الأســباب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتفشــى الفســاد المؤسســى ومنهــا مــا يتعلــق بتقبــل 
ــأة  ــدث إلا بمكاف ــن ليح ــا لم يك ــو م ــاد، وه ــواع الفس ــض أن ــع لبع المجتم
الفســاد بمختلــف صــوره، ومنهــا مــا يتصــل مبــاشرة بتوليــة مــن لا يصلــح 
ــه وســلم  ــرة، وقــد روى عــن الرســول صــى الله علي مناصــب مهمــة ومؤث

ــه فانتظــر الســاعة«. ــدَ الأمــر إلى غــر أهل ــال: »إذا وُسِ ــه ق أن

ــباب  ــت الأس ــو تعطل ــج، ول ــؤدى إلى النتائ ــب أن ت ــباب، إذًا، يج الأس
دون ذلــك لفســدت الأرض. الطــرق التــى يســلكها النــاس يجــب أن تصــل 
ــق  ــة طري ــأة، ونهاي ــل مكاف ــق العم ــة طري ــوم، نهاي ــكان معل ــالكيها إلى م بس
العبــث والكســل عقــاب محتــوم. تعلمنــا فى الصغــر تلــك العبــارات وكأنهــا 
ــد«.. إلى  ــد وج ــن ج ــح«.. »م ــر تنج ــدل: »إن تذاك ــة لا تتب ــس كوني نوامي
ــا  ــم، كتبوه ــا فى أبنائه ــى زراعته ــون ع ــرص الأول ــم ح ــن قي ــك م ــر ذل غ
عــى أغلفــة الدفاتــر وفــوق أعمــدة المــدارس.. مــاذا لــو تغــرّت تلــك القيــم 
ــة،  ــد الأرض لا محال ــل«؟! ستفس ــق وص ــن تمل ــح« و»م ــق تنج إلى: »إن تناف
وتحــل قيــم النفــاق التــى تنطــوى عــى كل مقومــات التدمــر الذاتــى للأفــراد 

والأمــم. 

صحيــح أن لــكل قاعدة اســتثناء، لكــن لا يصــح أن تتحول الاســتثناءات 
ــر  ــا للتحري ــار رئيسـً ــد ص ــق وق ــى المناف ــرى الصحف ــة، ف ــد غالب إلى قواع
ــا، وتــرى الموظــف المحــدود وقــد صــار فى  وهــو لا يملــك موهبــة ولا قلمـً
ــف فى  ــاءه وإن خال ــرضى رؤس ــف ي ــرف كي ــه يع ــط لأن ــب، فق ــى المرات أع
ســبيل ذلــك كل قيمــة نبيلــة. النتيجــة أن تتحــول المناصــب العليــا فى الــدول 
والمؤسســات إلى بــؤر للفســاد، ويراهــا أصحــاب البصائــر شــبهة لا مكافــأة 

فيهــا عــى الإطــاق؛ لأن الســبيل إليهــا مفــروش بالتنــازلات.

ــن  ــي، ونح ــور المؤس ــى القص ــن دواع ــث ع ــث، إذًا، إن نبح ــن العب م
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نضــع ونــرع جميــع أســباب الــردى والفشــل العــام. مــن العبــث أن ترجــو 
مــن الله الســداد والتوفيــق، بينــا تســلك طريقـًــا تــؤدى إلى الهــاك. 

ــة فى  ــة دورًا غاي ــة الإداري ــة الرقاب ــى هيئ ــا، إذًا، أن تتبن ــس مستغربـً لي
ــو  ــر، وه ــة الذك ــاد آنف ــة الفس ــراتيجية مكافح ــا لاس ــدى تطبيقه ــة ل الأهمي
مســاعدة مؤسســات الدولــة عــى اختيــار الكفــاءات فى المناصــب القياديــة، 
ووفقـًــا لقانــون الهيئــة فهــى معنيــة بتحــرى أســباب قصــور العمــل والإنتاج 
فى الدولــة كلهــا، ووفقـًــا لهيكلهــا التنظيمــى فقــد نشــأت بهــا إدارة مركزيــة 
لترشــيح القيــادات، عملــت عــى وضــع قواعــد بيانــات غايــة فى الشــمول 
لتمييــز القيــادات المحتملــة، بنــاء عــى معايــر شــفافة وأوزان نســبية ترجــح 

كفــة كل مــن نبــغ فى مجــال عملــه وحظــى بســمعة طيبــة.

محاربــة الفســاد لــن تبــدأ بشــكل ســليم إلا بإعــادة تخطيــط شــبكة طــرق 
القيــم المؤسســية ــــ إن جــاز التعبــر ــــ لتــؤدى الكفــاءة والعمــل إلى النجاح 
ــب  ــاب مناس ــة إلى عق ــدام النزاه ــاق وانع ــل والنف ــؤدى الكس ــز، وي والتمي

يعتــر بــه أولــو الألبــاب.

الكاتــب الفرنســى الشــهير »موليــر« كتــب عــام 1664 مسرحيــة 
كوميديــة بعنــوان »تارتــوف« Tartuffe جســد فيهــا شــخصية رجــل منافــق 
يحمــل اســم المسرحيــة. »تارتــوف« يتظاهــر بالــورع والقيــم الاخلاقيــة طوال 
الوقــت، لكنــه يــارس كل أنــواع وحيــل الفســاد، مســتغلً مختلف شــخوص 
المسرحيــة للوصــول إلى مآربــه. كــم »تارتــوف« فى مــر اليــوم لــو عــاصره 

ــه إلى مأســاة؟! »موليــر« لتحولــت ملهات
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